
الصـحف السـعودية تـدخل غـرف الإنعـاش
يع ليس اللكمة الأولى ووقف التوز

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أزمــة جديــدة تواجههــا الصــحافة الســعودية الفــترة الأخــيرة، ربمــا لم تكــن وليــدة اللحظــة كمــا يخيــل
للبعض، إلا أنها على وشك الدخول في نفق ربما يهدد مستقبلها، خاصة في ظل ما يقال بشأن رفع
الغطاء عنها من السلطات الرسمية في المملكة، الأمر الذي يزيد نزيف الخسائر لديها ويضعها على

المحك.

حالة من التضارب في البيانات على مدار اليومين الماضيين، جسدت وبصورة كبيرة حجم الأزمة التي لم
تكن حكرًا على المملكة، بل هي ظاهرة عربية في المقام الأول، إلا أنها خليجيًا ليست بذات التأثير، نظرًا

لأن معظم وسائل الإعلام في الدول الخليجية تابعة بصورة أو بأخرى للحكاّم والأمراء والملوك.

أول أمس أعلنت “الشركة الوطنية الموحّدة للتوزيع” السعودية عن وقف توزيع الصحف، وذلك عبر
يــع الصــحف الورقيــة في خطــاب مــوجه إلى مســؤولي المؤســسات الصــحفية، تخبرهم فيــه بإيقــاف توز
بعض مناطق المملكة ومحافظاتها، من بينها العاصمة الرياض وجدة وأبها والقصيم وعرعر والجوف

وحفر الباطن بدءًا من يوليو الحاليّ.

يـــع ســـيُوقف في بعـــض المنـــاطق، بســـبب ارتفـــاع التكـــاليف الشركـــة في خطابهـــا أوضحـــت أن “التوز
ل المؤسسات الصحفية لتكاليف تشغيل هذه الفروع”، فيما أرجع وانخفاض الإيرادات، وعدم تحم
يز السحلي أسباب هذا القرار إلى “انخفاض عدد القراء والمشتركين في نقاط مدير عام الشركة عبد العز
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الــبيع، بالإضافــة إلى انخفــاض اشتراكــات القطاعــات الحكوميــة والأفــراد”، مؤكدًا “اســتحالة اســتمرار
عملية التوزيع في تلك المناطق”.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن هــذا البيــان الــذي لم يلــق رد الفعــل المتوقــع رغــم مــا مثلــه مــن قلــق داخــل
يـع، دون أن تقـدم الأوسـاط الإعلاميـة أصـدرت بيانًا ثانيًا تحـدثت فيـه عـن إعـادة هيكلـة لعمليـة التوز
تفاصيل بشأن عملية التوزيع ومدى توقفها من عدمه، وفق ما جاء في البيان الأول، الأمر الذي أثار

الكثير من التساؤلات عن مستقبل الصحافة الورقية في المملكة.

على مدار الأعوام الثلاث الأخيرة خاض إعلاميو المملكة نقاشات موسعة بشأن محاولة إيجاد حلول
للصعوبات المالية التي تواجهها الصحف الورقية العريقة في البلاد، خاصة مع تلويح بعضها بالتوقف
كبر حين أعلنت صحيفة “الحياة “توقفها بسبب تلك الأزمة، وهي النقاشات التي تعمقت بصورة أ

عن الصدور ورقيًا منتصف ، وهو ما كان بمثابة ناقوس خطر يهدد الصحف الأخرى.

إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة ومحافظاتها بسبب
تأثير التقنية الحديثة وعدم الاقبال عليها .

.#السعودية #التقنية #الإعلام
pic.twitter.com/yVXxMWhoWF .

SaudiNews50) June 30, 2019@) أخبار السعودية —

ضربات موجعة

تلقت الصحافة الورقية السعودية العديد من اللكمات الموجعة خلال الآونة الأخيرة، أثرت بشكل كبير
يـة والتكنولوجيـة، علـى حاضرهـا المترهـل بطبيعـة الحـال بسـبب الظـروف والمسـتجدات، الماليـة والإدار

وقوضت جهودها نحو الوصول إلى مستقبل آمن غير محفوف المخاطر.

اللكمة الأولى حين قررت وزارة المالية إيقاف نشر الإعلانات الحكومية في الصحف الورقية، قرار حينها
وصــف بأنــه “كــارثي” خاصــة أن معظــم اعتمــاد تلــك الصــحف لإنعــاش خزائنهــا كــان علــى الإعلانــات
القادمة من مؤسسات الدولة الحكومية، التي تو على الصحف بأسلوب مناطقي يضمن لكبريات

ية والبقاء. المؤسسات الموجودة الاستمرار

يــع صــحف المملكــة الورقيــة علــى متن تزامــن هــذا القــرار مــع إيقــاف الخطــوط الجويــة الســعودية توز
رحلاتهـا، ومـن ثـم خسـارة جـزء كـبير مـن الاشتراكـات، هـذا بجـانب قـرار وزارة التجـارة في وقـت سـابق

وقف إعلان ميزانيات الشركات على صفحاتها، الأمر الذي حرمها دخلاً كبيرًا.

قررت الجهات الرسمية بشكل مفاجئ تخفيض سعر الاشتراك السنوي
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يالاً، بما نسبته يالاً للنسخة الواحدة حتى وصل إلى  ر تدريجيًا من  ر
%

تلـك الضربـات مـن هنـا وهنـاك بجـانب تراجـع الإعلانـات المقدمـة مـن القطـاع الخـاص في ظـل الأزمـة
الماليـــة الـــتي تواجههـــا المملكـــة، تســـببت في تراجـــع الـــدخل الإعلامـــي الـــذي يمثـــل العمـــود الفقـــري

يال إلى . مليار. للمؤسسات الصحفية بنسبة % من . مليار ر

أزمـة المـوارد لم تتوقـف عنـد الإعلانـات فحسـب، بـل قـررت الجهـات الرسـمية بشكـل مفـاجئ تخفيـض
يــالاً، بمــا يــالاً للنســخة الواحــدة حــتى وصــل إلى  ر ســعر الاشــتراك الســنوي تــدريجيًا مــن  ر
نسبته %، وكذلك تخفيض عدد النسخ تدريجيًا من  ألف نسخة يوميًا في  لجميع
الصـحف إلى  ألفًـا في  بمـا نسـبته %، وبالتـالي انحـدار دخـل الاشتراكـات الحكوميـة مـن
يال في  إلى  مليونًا في ، واشتراكات الخطوط السعودية من  مليون  مليون ر

يال إلى . مليون لذات الفترة.  ر

تراجع معدلات قراءة الصحف الورقية في المملكة

تصفية المئات من الصحفيين

كعــادة المؤســسات الصــحفية الــتي تتعــرض لأزمــات ماليــة، كــان اللجــوء إلى تخفيــض عــدد العــاملين
وتقليــل النفقــات الحــل الأول والأسرع لمواجهــة الأزمــة، وهــو مــا فعلتــه الصــحف الورقيــة الســعودية



بصورة ملفتة للنظر أودت بمستقبل المئات من العاملين فيها على رأسهم الوافدين.

“محمود. س” صحفي مصري يعمل بإحدى صحف الرياض، يقول إنه خلال العامين الأخيرين على
وجه التحديد تم إنهاء عمل ما يزيد على  صحفيًا، الغالبية العظمى منهم من الأجانب، ومن
بقي منهم تم تقليل راتبه مع مضاعفة العمل المطلوب منه، هذا بجانب الضغوط الممارسة عليه بين

الحين والآخر.

الصــحفي المصري الــذي يعمــل كـــ”ديسك” في حــديثه لـــ”نون بوســت” كشــف أن بعــض الصــحفيين
يال إلى النصف مرة واحدة، البداية كانت المصريين على وجه الخصوص تقلص راتبهم من  آلاف ر
بوعود بأن الأمر لن يتجاوز أشهر قليلة لحين انتهاء الأزمة لكن الوضع استمر على هذا الحال حتى

الوقت الراهن.

“نتسلّم من جميع الصحف السعودية  ألف نسخة، لا يباع منها سوى
 ألف نسخة في جميع مناطق المملكة” مدير عام الشركة الوطنية للتوزيع

وأضاف “كنا نحرر ما بين - مواد صحفية يوميًا، لكن بعد إنهاء خدمة العشرات من الصحفيين
بات المطلوب منا أضعاف هذا الرقم، إلا أننا لا نملك رفاهية الاختيار، فلم يعد أمامنا إلا القبول وإلا
فلا مكان لنا في الصحيفة”، وتابع “الوضع على كل حال أفضل من مصر وهو ما أجبرني على البقاء

رغم ما أتعرض له من ظلم”.

كــده “علــي. ز” صــحفي ســعودي يعمــل بإحــدى صــحف المنطقــة الغربيــة، الــذي أشــار أن الأمــر ذاتــه أ
موجة التصفية لم تقتصر على الوافدين فحسب، بل نفس المصير واجهه عدد كبير من السعوديين،

خاصة الذين رفضوا سياسة تخفيض الرواتب والأجور بحجة الأزمة التي تمر بها الصحف.

وأضــاف الصــحفي الســعودي في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الوضــع يــزداد يومًــا تلــو الآخــر صــعوبة،
فالعمليــة لم تعــد تقليــل نفقــات وفقــط، لافتًــا إلى أن هنــاك تحركــات تــشي بــأن الصــحافة الورقيــة ربمــا
تواجه مصيرًا مجهولاً، خاصة في ظل ما يثار بشأن غلق بعض الصحف أو دمجها، بحيث تكون لكل
 صــحيفة ورقيــة أساســية إلى  منطقــة صــحيفة واحــدة فقــط، ومــن ثــم يتــم تقليــص العــدد مــن

فقط، كل واحدة تمثل منطقة من مناطق المملكة (شمال، جنوب، شرق، غرب).

تفوق الصحافة الإلكترونية

النقاشات التي عقدت خلال العامين الماضيين خلصت إلى أن الصحافة الإلكترونية كانت على رأس
الأسباب التي قللت من أهمية الصحف الورقية، خاصة لما تتمتع به من مميزات تتعلق بسرعة نقل
الخــبر وإمكانيــة إجــراء التعــديلات بشأنــه بجــانب قــوة الصــورة والتلاعــب فيهــا علــى تحقيــق الانتشــار

والجاذبية لدى القراء.



قبــوع الصــحف الورقيــة في كهــوف التقليديــة وعــدم التجــاوب مــع متغــيرات العصر، ســواء مــن حيــث
أدوات النشر أو أساليب التحرير رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، شكل ورقة ضغط مهمة ضد
تلك الصحف لصالح المواقع الإلكترونية التي نجحت في الآونة الأخيرة في سحب البساط من تحت

أقدام الصحافة التقليدية.

يز السحلي: مدير عام #الشركة الوطنية للتوزيع عبد العز

نستلم من جميع الصحف #السعودية،  ألف نسخة، لايباع منها سوى
بحدود  ألف نسخة (في جميع مناطق المملكة)…

أذكر في عام ٢٠٠٦ ان صحيفة الرياض لوحدها كانت تطبع  ألف
pic.twitter.com/du4JQTm1id نسخة…#صحف #صحافة

fahadalahmdi) July 1, 2019@) فهد عامر الأحمدي —

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبد
 يــز للحــوار الــوطني، بشأن اتجاهــات الســعوديين نحــو قــراءة الصــحف اليوميــة، بمشاركــة العز
شخصًا من مختلف مناطق المملكة، عام ، تفوق الصحف الإلكترونية في الحصول على متابعة

.% في حين حصلت الصحف الورقية على نسبة ،% القراء بنسبة

الاستطلاع كشف كذلك أن % من السعوديين ليس لديهم اهتمام بقراءة الصحف اليومية، في
حين أفــاد % بأنهــم يحرصــون علــى قــراءة الصــحف اليوميــة بصــفة دائمــة، وهــي الأرقــام الــتي

انعكست بصورة كبيرة فيما بعد على واقع الصحف الورقية التي تعاني من أزمات تلو الأخرى.

الكــاتب فهــد الأحمــدي، غــردّ نــاقلاً عــن مــدير الشركــة الوطنيــة قــائلاً: “نتســلّم مــن جميــع الصــحف
السعودية  ألف نسخة، لا يباع منها سوى  ألف نسخة في جميع مناطق المملكة، أذكر أنهّ في

عام ، كانت صحيفة الرياض وحدها تطبع  ألف نسخة”.

إيقاف توزيع الصحف الورقية اعتقد فترة يشمل جميع المناطق لمواكبة
#الإعلام_الجديد

تحية لصاحبة الجلالة صانعة المحتوى الإعلامي لتبقى شامخة منفردة بجمال
محتواها رغم الظروف القاسية ليبقى الإعلام الأصيل مكانه محفوظ بالتحويل

لـ #الاعلام_الرقمي وتبقى متعة التصفح في النسخة الالكترونيه.
pic.twitter.com/siwezfYDhc

Yosef_Journalis) June 30, 2019@) يوسف الصاعدي —
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الأزمة ليست في الموارد وحدها

ليـس مـن الموضوعيـة حصر أزمـة الصـحافة السـعودية في قضيـة التمويـل وتراجـع الإيـرادات فحسـب،
كـبر في كثـير مـن محاورهـا مـن البعـد المـالي، وهو مـا أشـار إليـه الكـاتب الصـحفي السـعودي فالمشكلـة أ
كـد أن المـوارد الماليـة ربمـا تكـون مشكلـة حقيقيـة لكنهـا ليسـت الوحيـدة وراء تراجـع خالـد دراج، الـذي أ

الصحف الورقية في المملكة.

دراج في مقال له نشرته صحيفة “الحياة” في يناير  أشار إلى أن “المؤسسات الصحفية أصبحت
في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظامها الأساسي المعتمد من مجلس الوزراء، بما فيه إلغاء نظام
المؤسـسات المغلقـة علـى مجموعـة مـن التجـار الذيـن يسـيطرون علـى مقـدراتها ويورثونهـا لأبنـائهم ثـم

يتخلون عنها عند الخسائر وتوقف الأرباح”.

كل الصحف الورقية الموجودة بالمملكة تحت إمرة ولي العهد السعودي، ومن
ثم فإن قرار كهذا لا يمكن أن يكون بمنأى عن الديوان الملكي

وأضــاف أن المطلــوب بالتــالي “تحويلهــا لشركــات مساهمــة عامــة وفــق نظــام جديــد يحــدد صلاحيــات
يــر والمــدير العــام، ويحفــظ حقــوق الصــحافيين والعــاملين، وتنشــأ عنهــا مجلــس الإدارة ورئيــس التحر
ــيرًا في هــذا الجــانب منــذ ــالتقصير كث ــا وزارة الثقافــة والإعلام ب ــة وماليــة شاملــة”، متهمً ي هيكلــة إدار
سنوات طوال،  وتابع “وصلنا لمرحلة أصبحنا نرى فيها المؤسسات الصحافية كالمدينة المحرمة التي لا

تمس ولا تقرب، لتتوارى داخل تلك المدينة قصص وحكايات وفساد تملأ صفحاتها بالحبر الأسود”.

يــع الصــحف الورقيــة في بعــض المنــاطق عــدم تعــاطي الشــا الســعودي مــع قــرار الوطنيــة بمنــع توز
والاكتفاء فقط بإعلان تفاصيل القرار ومبرراته، أثار الكثير من التساؤلات عما تحمله هذه الخطوة من
دلالات، ومدى اقتصارها على فكرة أزمة الموارد فحسب، خاصة أن بعض التسريبات بدأت تذهب

إلى منطقة أخرى بعيدة تمامًا عما أشار إليه بيان الوطنية.

#للنقاش :
إذا صح خبر وقف توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق ، فـ هل يعني ذلك

بداية النهاية للورق كصحافة والتحوّل الالكتروني التام؟
وهل ترى أن الصحافة الورقية ستبقى ولن تندثر أبداً ؟ أم سنردد بعد فترة

من الآن كلما رأينا قصاصة من صحيفة ورقية : "الله يا وقتٍ مضى"؟
تفضلوا
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ــر اســمه، أشــار أن كل الصــحف الورقيــة أســتاذ الصــحافة بإحــدى الجامعــات الســعودية، رفــض ذك
الموجودة بالمملكة تحت إمرة ولي العهد السعودي، ومن ثم فإن قرار كهذا لا يمكن أن يكون بمنأى

عن الديوان الملكي، وعليه لا بد من موافقة ابن سلمان عليه قبل إعلانه.

الأكاديمي السعودي أضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن أقاويل تتناقل بشأن رغبة الأمير الشاب في
تقــويض الصــحافة الورقيــة لمــا ثبــت مــن فشلهــا في خدمــة مشروعــه ورســم الصــورة المطلوبــة مقارنــة

بالصحافة الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا التي تلقى ترحيبًا وقبولاً ورضا من سلطات المملكة.

يـع الصـحف في بعـض منـاطق وعلـى كـل حـال وبصرف النظـر عـن التفسـيرات المتعلقـة بقـرار وقـف توز
المملكة، فإن الصحافة الورقية في السعودية على أبواب أزمة خانقة ربما تضع مستقبلها على المحك
مـا لم تتخـذ إجـراءات مـن شأنهـا أن تسـتعيد ثقـة الشـا السـعودي مـرة أخـرى وتـوفر مصـادر تمويـل

قادرة على مواجهة أي أزمات لاحقة.

/https://www.noonpost.com/28388 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/28388/

